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رحیل المخرج المجري بیلا تار عن 70 عاماً

 

نخیل نیوز/متابعة

 

رحل عن عالمنا الیوم  المجر المخرج المجري الکبیر بیلا تار عن عمر یناهز 70 عامًا، تارکًا خلفه إرثًا سینمائیًا خالدًا غیّر

مفاهیم الزمن والصورة  الفن السابع.

وُلد بیلا تارعام  1955 مدینة بیکس المجریة. بدأ شغفه بالسینما مخرجاً هاویاً وهو  سن السادسة عشرة، فکان یصور

أفلاماً وثائقیة قصیرة عن حیاة العمال، ما تسبب له بمشاکل مع السلطات آنذاك.

بدأ حیاته المهنیة الاحترافیة بفیلم "عش العائلة" (Family Nest) عام 1979، الذي أنجزه  خمسة أیام فقط وبمیزانیة

زهیدة مستعیناً بممثلین غیر محترفین، لیعلن عن ولادة مخرج متمرد  القوالب التقلیدیة.

درس تار  أکادیمیة المسرح والسینما  بودابست، وشکّل خلال مسیرته شراکة فنیة وزوجیة وثیقة مع المونتیرة

أغنیس هرانیتزکي التي شارکته إخراج أعماله المتأخرة. وبعد قراره اعتزال الإخراج  عام 2011، لم یبتعد عن الفن، بل

أسس مدرسة "مصنع الأفلام"  (film.factory) سراییفو عام 2012، مکرّساً وقته لدعم جیل جدید من السینمائیین

المستقلین حول العالم.

 مثّل فیلمه "تانغو الشیطان" إعلاناً عن اکتمال لغة سینمائیة فریدة جعلت من بیلا تار أحد أهم الأسماء السینمائیة

عصرنا. فالمخرج الذي بدأ مسیرته  أواخر السبعینیات بأسلوب الواقعیة الاجتماعیة، من خلال أفلام مثل "عش العائلة"

و"الغریب" (The Outsider)، سرعان ما انتقل إلی منطقة فنیة مغایرة، محولاً الکامیرا من أداة لرصد المشاکل المجتمعیة

الیومیة، إلی مجهر یراقب الوجود الإنساني  أقصی حالاته تجرداً وسوداویة.

من الواقعیة إلی المیتافیزیقا شکل فیلم "اللعنة" (Damnation) عام 1988 المنعطف الحاسم  مسیرة تار؛ إذ بدأ تعاونه

الوثیق مع الروائي کراسناهورکاي، والمؤلف الموسیقي میهالي فیغ، والمونتیرة أغنیس هرانیتزکي.

 هذا الفیلم، تخلّی تار عن الکامیرا المحمولة والإیقاع السریع، لیتبنی أسلوبه الشهیر: اللقطات الطویلة جداً التي تتبع

الشخصیات ببطء جنائزي، واستخدام اللونین الأبیض والأسود بظلالهما الرمادیة الموحشة، والترکیز  تفاصیل الطبیعة

القاسیة من طین ومطر وریاح عاتیة.
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أهم الأعمال والمعالم الفنیة تُعد "تناغمات ویرکمایستر" (Werckmeister Harmonies) عام 2000؛ فجسّد من خلال قصة

الحوت المحنط والسیرك الجوال انهیار النظام الکوني والاجتماعي، محولاً القصة إلی قصیدة بصریة عن الهشاشة والجهل

البشري.

أما فیلمه الأخیر "حصان تورینو" (The Turin Horse) عام 2011، فقد أعلن فیه تار اعتزاله الإخراج، معتبراً أنه قدّم "بیانه

الختامي" حول نهایة العالم؛ لیس عبر انفجارات کبرى، بل عبر التلاشي البطيء والمضني للأشیاء البسیطة: الضوء، والطعام،

والماء. ثیمات العمل ومقولاته الإنسانیة تتمحور سینما بیلا تار حول ثقل الوجود؛ فهو لا یسرد قصصاً بالمعنی التقلیدي، بل

یخلق عوالم میلانکولیة تتأمل  مرور الزمن وضیاع الأمل.

رحل بیلا تار تارکاً وراءه إرثاً سینمائیاً یُصنف ضمن "سینما البطء" التي تدعو المشاهد إلی التوقف عن الاستهلاك البصري

السریع، والتأمل  تفاصیل الروح والوجود والمصیر المشترك،  تجربة وصفها نقاد "أرشیف هارفارد للأفلام" بأنها تجربة

کونیة تضعنا وجهاً لوجه أمام حقیقة وجودنا.


